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  مقالات

  الفلسطينية - الأردنية  العلاقة
  في ضوء احتمالات قيام الدولة الفلسطينية

  جواد العناني
دولــة  ســتقوم". الإيجــاب" إن الإجابــة عــن الســؤال هــل ســتقوم دولــة فلســطينية هــي بـــ

فلســــطينية، وأكــــاد أقــــول إن الملامــــح الرئيســــية للدولــــة تبينــــت مباشــــرة بعــــد انتخابــــات 
التشــــــــريعية (المجلــــــــس التشــــــــريعي؛ فــــــــالأرض صــــــــارت موجــــــــودة، والســــــــلطات الــــــــثلاث 

موجـــودة، والمؤسســـات في طريقهـــا إلى التكـــوّن أو أنهـــا تكونـــت ) والقضـــائية والتنفيذيـــة
. إلى اســــتكمال بعـــــض عناصــــرها الأساســـــيةلكــــن هـــــذه الدولــــة مــــا زالـــــت بحاجــــة . فعــــلاً

وبالمقارنــــة التاريخيــــة منــــذ بــــدء المفاوضــــات حتــــى الآن، نــــرى أن مفهــــوم الدولــــة قطــــع 
شـــوطاً بعيـــدا؛ً فمنظمـــة التحريـــر معتـــرف بهـــا مـــن جميـــع الأطـــراف أنهـــا الممثـــل الشـــرعي 
والوحيـــد للشــــعب الفلســــطيني، وأنهـــا هــــي التــــي تفـــاوض إســــرائيل، وأن هياكــــل المنظمــــة 

للقضاء عليها عادت إلى الأرض  ١٩٨٢اصرها التي دخل الإسرائيليون لبنان سنة وعن
" هـــل الدولـــة الفلســـطينية قادمـــة؟"ولـــيس في اســـتطاعتنا التأمـــل في الســـؤال . الفلســطينية

مــن دون النظــر فيمــا كانــت الأحــوال عليــه قبــل أربعــة أعــوام، وفيمــا آلــت إليــه في الوقــت 
  .الحاضر

ن الـدعوة إلى المفاوضـات السـلمية بـين العـرب وإسـرائيل لم لكـ: ويثور السؤال الكبيـر
ومـــا نـــراه مـــن . تـــنص علـــى ضـــرورة الانتهـــاء مـــن المفاوضـــات بدولـــة فلســـطينية مســـتقلة

تطــور علــى الأرض الفلســطينية حتــى الآن لــيس إلا ترجمــة للفتــرة الانتقاليــة التــي نصــت 
رحلـــــة النهائيـــــة فكيـــــف نفســـــر أن الم. ١٩٩١عليهـــــا دعـــــوة مدريـــــد إلى المفاوضـــــات ســـــنة 

  ومفاوضاتها ستؤدي بالضرورة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة؟
هــــذه الانتقاليــــة هــــي : "وقــــد أثــــار الملــــك حســــين مــــع الــــرئيس عرفــــات الســــؤال التــــالي

ولــــذلك ســــعى المفــــاوض الفلســــطيني في أوســــلو وبعــــد أوســــلو لــــربط ". انتقاليــــة إلى مــــاذا؟
النهائية، وبذل لهذا الغرض جهوداً جبـارة  المرحلة الانتقالية من المفاوضات بالمرحلة

لكــن الإســرائيليين لم يقبلــوا بهــذا الــربط علــى الإطــلاق، وصــمموا علــى . قبــل أوســلو تحديــداً
أن جـــــدول الأعمـــــال الـــــذي يمكـــــن أن يقبلـــــوا بـــــه يجـــــب أن يبقـــــى محصـــــوراً في المرحلــــــة 

  .الانتقالية

                                                            
   الأردن/عماّن -المدير العام لمركز العناني للدراسات.  
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أتاحـــــــت أمـــــــام لكــــــن مخالفـــــــات إســـــــرائيل لشـــــــروط المرحلـــــــة الانتقاليـــــــة هـــــــي التـــــــي 
الفلســـطينيين فرصـــة، لأن إجـــراءات إســـرائيل علـــى الأرض كانـــت تســـعى بصـــورة دائمـــة 
لاستباق المرحلة النهائية، وتركيز واقع غير قابل للتغيير على الأرض، مثل التوسع في 
ــدة تحـــت الســـيادة الإســـرائيلية، وعـــدم  بنـــاء المســـتوطنات، وتأكيـــد مفهـــوم القـــدس الموحّـَ

غائبين بالعودة على الرغم من حصولهم على تصـاريح إسـرائيلية، السماح للمبعدين وال
وتضـــــييق وســـــائل العـــــيش علـــــى الســـــكان، والاســـــتمرار في مصـــــادرة الأراضـــــي والميـــــاه، 

ولــــــذلك، كانــــــت ردة فعــــــل المفــــــاوض الفلســــــطيني أن الإجــــــراءات . والعقوبــــــات الجماعيــــــة
ة والحــــق ليــــربط الإســــرائيلية كانــــت تــــؤثر في الوضــــع النهــــائي، وهــــو مــــا هيــــأ لــــه الفرصــــ

  .المرحلة الانتقالية بالمرحلة النهائية
 - الإسرائيلي، وجـدول الأعمـال الأردني - الفلسطيني" إعلان المبادئ"وبعد توقيع 

، وكـــذلك بعـــد توقيـــع اتفـــاق أوســـلو، تأكـــد لحكومـــة ١٩٩٣ســـبتمبر /الإســـرائيلي في أيلـــول
ابة عن الوفد الفلسطيني، أو العمل الإسرائيلية أن الأردن لا يمكن أن يقبل بالتفاوض ني

. إســــرائيلي - أن يوقــــع بصــــورة مشــــتركة مــــع الجانــــب الفلســــطيني أي اتفــــاق فلســــطيني
وبمعنــى . وهكــذا، تكــون إســرائيل قــد قبلــت بــأن تكــون منظمــة التحريــر الشــريك المفــاوض

آخــر، كــان قبــول إســرائيل بالتفــاوض مــع الممثــل الشــرعي والوحيــد يعنــي قبولهــا بفكــرة 
ســطينية، لأن الممثــل الشــرعي لا يمكــن أن يقبــل بــأدنى مــن ذلــك، انســجاماً مــع الدولــة الفل

أمّــا قبـل ذلــك، فقـد كـان التفــاوض يجـري مــع وفـد فلســطيني لا . رغبـة الشـعب الــذي يمثلـه
الشعب الفلسطيني، ولا يتمتع بأية قوة تخولـه توقيـع أيـة ورقـة  - بصفة أفراده - يمثل

  .أو وثيقة سلام مع إسرائيل
ولا بـد . تقبل، حتى هذه اللحظة، بمنظمـة التحريـر ممـثلاً شـرعياً، لا وحيـداً وإسرائيل

ومـن المتوقـع أن تقـايض إسـرائيل . من أن يبقى هذا الأمر مثاراً للتفـاوض بـين الطـرفين
  .بالتعديلات التي تطلب إدخالها على ميثاق المنظمة" الوحيد"كلمة 

ــا الأردن، فقــد قــدم مــن ناحيتــه مــا كــان مطلوبــاً منــه دعمــاً للقضــية الفلســطينية؛  أمّ
 ١٩٨٨، وهــو قــرار عربــي، وقــام في ســنة ١٩٧٤لقــد قبــل بقــرار قمــة الربــاط المتخــذ ســنة 

الفلسـطيني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، الأمر الذي مكن الجانب 
مـــن أن يتفـــاوض كوحـــدة مســـتقلة بشـــأن أرض الضـــفة التـــي كانـــت متوحـــدة مـــع الأردن 

كمـــا أن المفـــاوض الأردني رفـــض جميـــع دعـــوات أن ينـــوب عـــن الفلســـطيني، أو أن . وفيـــه
اســـتمر الأردن في دعـــم وكـــذلك . يقبـــل بـــأي إطـــار تفاوضـــي يـــبخس الفلســـطينيين حقهـــم

  .الموقف الفلسطيني على كل صعيد وفي كل محفل وتجمع
الأرض الفلســطينية والقــرار الفلســطيني جــاء بــدعم مــن الأردن، لــذلك، فــإن اســتقلال 

وينبغي للسلطة الفلسطينية، وهـي منتشـية باسـتقلالها، ألا تجعـل هـذا . لا على الرغم منه
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ولربمــا كــان هــذا مفهومــاً ولــيس . الاســتقلال عــن إســرائيل موازيــاً لانفصــالها عــن الأردن
ينيون ينـازعون إسـرائيل في حقهـم في تمثيـل أنفسـهم، حتـى لا مبرراً عندما كان الفلسـط

أماّ وقد حدث هذا كلـه، فـلا داعـي . يعطوها ذريعة لعدم التجاوب مع مطلبهم الاستقلالي
وإلى أن تســــتكمل . إلى تأكيــــد مــــا لــــيس بحاجــــة إلى تأكيــــد؛ إذ إن ضــــرره أكبــــر مــــن نفعــــه

وفي هـــــذا . ع إســـــرائيلعناصـــــر الدولـــــة، تبقـــــى القضـــــية الفلســـــطينية قضـــــية تفـــــاوض مـــــ
  .المضمار، فإن الأردن قادر على أن يقوم بدور إيجابي كبير

ولو نظرنا إلى العناصر الباقية لاستكمال الدولة الفلسطينية، لتمكّنا من تلخيصها 
  :بالأمور التالية

اســتكمال ترســيم الحــدود؛ فالحــدود كلهــا بحاجــة إلى ترســيم مــع الأردن ومصــر  :أولاً
ولا أتوقـــــــع أيـــــــة إشـــــــكالات بالنســـــــبة إلى الحـــــــدود المصـــــــرية، لكـــــــن . وســـــــورية وإســـــــرائيل

 - الضمانات التي تشترط إسرائيل توفرها في وادي الأردن قد لا تحُل إلا باتفـاق أردني
حـــدود علـــى النهـــر والبحـــر؛ والأردن ضـــروري والدولـــة الفلســـطينية لهـــا . فلســـطيني عليهـــا

جــداً للمفــاوض الفلســطيني في هــذا المجــال شــرط أن يعتــرف المفــاوض الفلســطيني بهــذا 
أمـّا علـى الجانـب الإسـرائيلي، فهنالـك موضـوع . الدور ويقبل به بحسن نية وطيبة خاطر

الشـــائك، وموضـــوع إعـــادة تســـوية الحـــدود، وخصوصـــاً في بعـــض الأمـــاكن التـــي القـــدس 
، مثـل منـاطق قلقيليـة وبيـت صـفافا وطـولكرم، ١٩٤٨جرى تقاسمها بين الطـرفين سـنة 

  .وأماكن غيرها
لا بـــد لأيـــة دولـــة مـــن عاصـــمة، والقـــدس هـــي المرشـــحة، وســـتبقى : العاصـــمة :ثانيـــاً

القدس قضية عويصة، لكنْ لهـا حـل ولهـا تصـور أردني غيـر رسـمي، وآخـر رسـمي مـا زال 
دور فلســـطيني للتفـــاهم مـــع  المهـــم أن المطلـــوب أيضـــاًو. بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن التوضـــيح

الأردن خاصـة ومـع بـاقي الــدول الإسـلامية عامـة، ليــتم الوصـول إلى أن القـدس عاصــمة 
  .لفلسطين

إن القـــدس تشـــكل عائقـــاً أساســـياً، إذ لا يجـــوز لأحـــد أن يتنـــازل عـــن أي حـــق للعـــرب 
شــارة إلى القــدس، ســواء والمســلمين فيهــا، مهمــا تتنــوع طبيعــة التعبيــر المســتخدم في الإ

أكـــــان القـــــدس الشـــــرقية أم القـــــدس الغربيـــــة أم القـــــدس الكبـــــرى أم الأمـــــاكن المقدســـــة في 
ومســــؤولية التفــــريط في أي حــــق فيهــــا لــــن تنحصــــر في الأردن أو . القــــدس، أم غيــــر ذلــــك

ولهـذا، فـإن التقـارب . السلطة الوطنية الفلسطينية، بل إنها سـتقع علـى جميـع دول العـالم
 الآونة الأخيرة بين الأردن والسـلطة أفـاد موضـوع القـدس مـن حيـث تجـاذب الذي تم في

تفصــيلي الأطــراف وشــد الحبــل فيــه، لكــن هــذا الموضــوع بحاجــة إلى توعيــة، وإلى اتفــاق 
علـــى المواقـــف والمفـــردات المســـتخدمة والاقتراحـــات التفاوضـــية بشـــأن القـــدس التـــي قـــد 

  .تصدر عن أي من الجانبين
ســات البنــى التحتيــة، ولا ســيما الكهربــاء والمواصــلات والميــاه اســتكمال مؤس :ثالثــاً
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لكــن المشــكلة هــي عــدم وحــدة الأرض . والمطــارات، وغيرهــا، وهــذا ممكــن بهمــة فلســطينية
فمــن المتوقــع أن تتكــون الأرض الفلســطينية مــن . الفلســطينية حتــى بعــد التحريــر الكامــل

شأنها مع الجانب السوري، وقطـاع الحمة في الجولان، إذا تم الاتفاق ب: ثلاثة مواقع هي
وفي المقابـــل، نـــرى أن إســـرائيل ضـــمنت بواســـطة شـــبكات الطـــرق . غـــزة، والضـــفة الغربيـــة

المقامــة في الضــفة الغربيــة المعبــر الآمــن في الأرض الفلســطينية، في كــل مــن المــرحلتين 
ولذلك، فإن  .أماّ المعابر الآمنة للفلسطينيين، فلا تزال غير متوفرة. الانتقالية والنهائية

تكاليف البنى التحتية ستكون عالية، وستظهر ازدواجية في المشاريع في كل من قطاع 
  غزة والضفة الغربية، فهل يؤدي هذا، في المدى الأطول، إلى فصل بينهما؟

مـــن الواضـــح أن الاســـتقلال الاقتصـــادي للكيــــان الفلســـطيني القـــائم حاليـــاً لا يــــزال 
ومـــن هنـــا، . الإســـرائيليد المطلـــق علـــى الاقتصـــاد يواجـــه صـــعوبات جمـــة بســـبب الاعتمـــا

يصبح من الضروري إثارة موضوع التعاون بين الأردن وفلسطين على نحو أكثر جدية 
إن . في مشــــــاريع البنــــــى التحتيــــــة، والخــــــدمات، والمرافــــــق الأساســــــية كالمــــــاء والكهربــــــاء

يـــــة الســـــلطة المبـــــررات الاقتصـــــادية لهـــــذا التعـــــاون كبيـــــرة، ولا ســـــيما بالنســـــبة إلى ميزان
الوطنيــــة التــــي تواجــــه نظــــام أســــعار للطاقــــة والمحروقــــات والميــــاه متقاربــــاً مــــع النظــــام 

وإذا تــم تــوفير تلــك الخــدمات عــن طريــق الأردن، فــإن . الســائد في إســرائيل، والمكلــف جــداً
الفــارق في الســعر بــين مــا تدفعــه الســلطة لإســرائيل وبــين مــا تدفعــه لــلأردن يتحــول إلى 

  .تها، وهو أمر تحتاج السلطة إليه بكل قوةرصيد صاف لميزاني
إن مــــــا سيحصــــــل الجانــــــب . قضــــــية الاعتــــــراف بالســــــيادة بــــــدلاً مــــــن الولايــــــة :رابعــــــاً

ومـا . على الأرض، لا السيادة عليها" الولاية"الفلسطيني عليه في المرحلة الانتقالية هو 
يـــة تلـــك زالـــت تقـــف في طريـــق الســـيادة عثـــرات أهمهـــا المســـتوطنات والمســـتوطنون، وتبع

كمــــا أن الســــيادة تعنــــي حريــــة الدولــــة . وأولئــــك للســــلطة الوطنيــــة لا للســــلطة الإســــرائيلية
المعنية في أن تمنح من تشاء حق الـدخول إليهـا والخـروج منهـا، وهـذا أمـر مهـم بالنسـبة 

  .إلى عودة النازحين واللاجئين
تأملنـا في القضـايا  ولـو. بكل معانيها" السيادة"الأساسية هي ولذلك، فإن القضية 

والأردن هــــو . المؤجلــــة إلى المرحلــــة النهائيــــة، لرأينــــا أنهــــا تتعلــــق بهــــذا الموضــــوع المهــــم
الدولـــة العربيـــة الأكثـــر وضـــوحاً مـــن حيـــث الاعتـــراف بســـيادة الفلســـطينيين علـــى الأرض 

بــين الفلســطينية، كمــا هــو بــيِّن مــن رفــض المفــاوض الأردني التفــاوض في شــأن الحــدود 
غربيـــة والشـــرقية، ومـــن حيـــث فـــتح ســـفارة فلســـطين في عمّـــان، وقبـــول بمبـــدأ الضـــفتين ال

فــرض الرســوم الجمركيــة علــى الســلع المتبادلــة بــين الطــرفين، والأهــم مــن ذلــك كلــه قــرار 
طبعـاً، إن مواقـف . ١٩٨٨فك الارتباط الإداري والقانوني بـين الضـفتين الـذي اتخـذ سـنة 

ذلك مواقـــف روســـيا وأوروبـــا، لا تـــزال غيـــر راعـــي عمليـــة الســـلام، الولايـــات المتحـــدة، وكـــ
وغيـــاب مثـــل هـــذا الاعتـــراف . واضـــحة حيـــال مســـتقبل الســـيادة علـــى الأرض الفلســـطينية
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الــــدولي، وتركــــه ليكــــون نتيجــــة مــــن نتــــائج التفــــاوض بشــــأن المرحلــــة النهائيــــة، يبقيــــان 
ف المجــال مفتوحــاً لســوء الظــن بــين الأردن والســلطة الوطنيــة الفلســطينية؛ إذ إن كــل طــر

يشكك أحياناً في إمكان زحـف الآخـر علـى جغرافيتـه أو سـيادته، وهـذا أيضـاً بحاجـة إلى 
تــداول مســتمر بــين الطــرفين، لأن كــلاً منهمــا يعــاني غموضــاً في هــذا الجانــب مــن العلاقــة 

  .بينهما، ويحتاج إلى إنهاء أسبابه
وبالنســـبة إلى موضـــوع الكونفدراليـــة، فـــإن عـــرض البحـــث فيـــه مـــن جانـــب الســـلطة 
الفلسطينية في الوقت الحاضر يثير في الأردن قلق كثيرين من الذين يخـافون مـن فكـرة 

أن الأردن لا يمكــــن أن يقــــدم للفلســــطينيين أكثــــر ممــــا الـــوطن البــــديل، أو الــــذين يعتقــــدون 
سيقدمونه لأنفسهم، مع فارق الشكوى والتـذمر، أو الـذين يظنـون أنـه ينبغـي عـدم البحـث 

وفي المقابـــل، فـــإن بعـــض . ول إلى دولـــة فلســـطينية مســـتقلةفي الكونفدراليـــة قبـــل الوصـــ
الجهــــات الفلســــطينية يفهــــم رفــــض الأردن البحــــث في الكونفدراليــــة حاليــــاً بأنــــه رفــــض 

لكـــن الإصـــرار الفلســـطيني علـــى البحـــث فيهـــا الآن يثيـــر لـــدى . لفلســـطين الدولـــة المســـتقلة
عـــرض إلا لطمأنـــة بعــض الأردنيـــين الشـــكوك في أن الفلســـطينيين لا يصــرون علـــى هـــذا ال

إســـــرائيل وزحزحـــــة موقفهـــــا المتشـــــدد حيـــــال قضـــــيتي القـــــدس والحـــــدود، وغيرهمـــــا مـــــن 
  .القضايا الأساسية المؤجلة

لكننــي أعتقــد أن هــذه المعوقــات كلهــا قابلــة للــزوال لأســباب كثيــرة، أهمهــا ديناميــة 
التفــــاوض ومــــا تــــؤدي إليــــه مــــن تغيــــر في المواقــــف، والبعــــد الــــديموغرافي الــــذي يرهــــب 

ولقد أوجدت الانتخابات الفلسطينية واقعاً فلسطينياً جديداً جعل الإسرائيليين . ائيلإسر
مــايو /بعــد الانتخابــات الإســرائيلية في أيــارمضــطرين إلى إعــادة النظــر، وهــذا مــا حــدث 

ومــــع ذلــــك، فقــــد قبــــل الإســــرائيليون بــــأن جميــــع القضــــايا المعوقــــة لاســــتكمال . الماضــــي
وأقصـى مـا يمكـن للإسـرائيليين أن يفعلـوه . ة للتفـاوضشروط السيادة الفلسطينية قابلـ

حيـــال ذلـــك هـــو تـــأخير بتهـــا، أو وضـــع جـــداول زمنيـــة للانســـحاب وتصـــفية المســـتوطنات 
إنها قضية وقت فحسب، وإدارة الفلسطينيين شؤونهم بنجاح، وتحقيـق . وترسيم الحدود

ع الجميـع بـأنهم النمو، وبناء المؤسسات، واستكمال التشريعات، هي الوسائل التي ستقن
  .شريك ثابت ومستقر ويعتمد عليه

ــا مســتقبل العلاقــة الأردنيــة الفلســطينية، فســيبقى في المــدى القصــير محكومــاً  - أمّ
بمقـــدار الاتفـــاق بـــين الطـــرفين علـــى إقنـــاع إســـرائيل برفـــع القيـــود عـــن التبـــادل التجـــاري 

نهما وفق أسس مـن والاستثماري بينهما، وبأن تتم تسوية مظالم الطرفين، والتعامل بي
وأظــن أن مجــال التحســين والتنســيق والتعــاون في العلاقــات الثنائيــة . الاحتــرام المتبــادل

وتقـع علـى . لا يزال مفتوحـاً علـى مصـراعيه، ولم يسُـتثمر منـه حتـى الآن إلا جانـب بسـيط
وإذا لم يـــتم الاتفـــاق، . الطـــرفين معـــاً مســـؤولية جسَْـــر الفجـــوة ومـــد جســـور الثقـــة والتفـــاهم

إســرائيل، ســعياً منهــا لتحقيــق مصــالحها، ســتتعامل مــع كــل طــرف علــى حــدة، لكنهــا  فــإن
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ليســـت في الموقـــف الحاســـم الـــذي يجعلهـــا قـــادرة علـــى تقســـيم الأدوار عليهمـــا إذا قصـــدا، 
 - كلاهمــــا، التعــــاون والتفــــاهم وإزالــــة مصــــادر الشــــك في العلاقــــات الثنائيــــة الأردنيــــة

  .الفلسطينية
ن والقـــدس والميـــاه، ثـــم المســـتوطنات الإســـرائيلية علـــى إن قضـــايا الحـــدود واللاجئـــي

الأرض الفلســــطينية، تهــــم الطــــرفين الأردني والفلســــطيني، اللــــذين يحتاجــــان إلى تعزيــــز 
التعاون أحدهما مع الآخر لحل هذه القضايا من دون أن تبرز الشكوى من أن أياً منهما 

كــــود إلى الحكــــم أن وقــــد ثبــــت بعــــد وصــــول اللي. يســــعى للتــــدخل في شــــؤون الطــــرف الآخــــر
رئــيس الحكومــة الإســرائيلية الجديــد، نتنيــاهو، لــيس أفضــل لــلأردن ولا للســلطة الوطنيــة 

وقــد آن . الفلســطينية، إذ إن لــه أجنــدة سياســية تــؤثر في مصــالح الطــرفين العــربيين معــاً
الأوان لتجــــاوز الشــــك إلى مرحلــــة الشــــفافية في العلاقــــات، وتــــأليف لجــــان للموضــــوعات 

وإن فـــك الارتبـــاط القـــانوني والإداري والتفاوضـــي الـــذي أدى . حلـــة النهائيـــةالمهمـــة للمر
يجـــب أن أغراضـــه في تأكيـــد خصوصـــية الطـــرفين وإبـــراز الهويـــة الفلســـطينية المســـتقلة، 

يتبعــه تنســيق واضــح بــين الطــرفين لتحقيــق مصــلحتهما المشــتركة في الوصــول إلى حــل 
 .نهائي عادل وشامل
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 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


